
الدولةخدمات!!
والعروبةللإسلأمالعنمانية

نشرفيوبارزهامبدورقامتقدالعثمانيةالدولةأنرصبلا

ضدحاقدةصليبيةتكتلأتمنلهتعرضتمارغمأوروبا،فيالإسلام

إلا،والانتصاراتالهزائمأعدائهامعالدولةوتبادلت،والمسلمينالإسلام

الشرقبحمايةوقامت،والعربللمسلمينجليلةخدماتقدمتأنها

ماأهمومنقرونثلأثةلمدةالاستعماريالغزومنوالإسلأميالعربي

:المجالهذافيبهقامت

البرتغالية:الصليبيةمخططاتمنالإسلاميةالمقدسةالأمامحنحمايةاولًا:

فيوقفتأنهاللإسلأمالعثمانيةالدولةأسدتهاخدمةأعظمكافت

والأملاقالأحمرللبحرالبرتغاليالاستعماريالصليبيالزحفوجه

فعلى.الميلأديعشرالسادسالقرنأوائلفيالإسلاميةالمقدسة

فيمراكزهمنالبرتغاليالاستعمارطردفيأخفقتالدولةأنمنالرغم

تغلغلهمنعفينجحتأنهاإلا،العربيالخليجوفنطقةالهنديالمحيط

فيفظصليبيمخططتنفيذ!عتزمونالبرتغاليونكانحيثالحجازإلى

باحتلألالحجازإقليمواجتياحالأحمرالبحردخولوهو،ووحشيتهقسوته

الحرامالمسجدواقتحامالمكرمةمكةعلىالزحفثمجدة،ميناء
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لنبشالمنورةالمد!نةعلىمنهاالزحفموالاةثم6المشرفةالكعبةوهدم

بيتإلىومنهاتبوكعلىالزحفاستئنافثم،عل!آالرسولقبر

المساجدهذهتقعوبذلك.الأقصىالمسجدعلىوالاستيلأءالمقدس

فينجحقدالبرتغاليالأسطولوكان)1(.البرتغاليينأ!ديفيالثلاثة

الأولىكانت.جدةميناءلاحتلألبمحاولتينوقامالأحمرالبحردخول

ولكنهام(052هـ/)6؟9عامفيوالثانيةم(1517هـ/)239عامفي

السو!سميناءإلىكبرىحملةالبرتغاليونفأرسل.محاولتيهفيأخفق

هذهتدميرواستهدفواالأحمرالبحرفيالعثمانيالأسطولقاعدةباعتباره

حالةفييقفالعثيانيالأسطولأنعلمواالطوربلغواولما،القاعدة

.(2)بهيلتحيواأندونأعقابهمعلىوارتدواتأهب

الأحمرالبحرعنللدفاعحربيةقاعدةاليمناتخاذالدولةوقررت

السفنجميععلىالمنعهذاعممتثمدخولهمنالبرتغاليةالسفنومنع

المخاميناءفيشحناتهاتفرغأنالسفنهذهعلىكانبحيثالمسيحية

الدولةحجةوكانت.الهنديالمحيطإلىأدراجهاوتعوداليمنفي

الحجازفيالمقدسةالإسلاميةالأماكنأنهيالمنعهذافيالعثمانية

سفنبوجودمياههتدنسألاويجبالأحمر،البحرمياهعلىتطل

حتىبهمعمولاالحظرهذاظلوقدالبحر.هذاعبابتمخرمسيحية

عشر)3(.الثامنالقرن

منالأول!كنلمالصليبيالبرتغاليالمشروعأنبالذكروجدير

تجرأأنالعربيالشرقفيالصليبيةالحروبأثناءفيحدثفقد،نوعه

وقام،الكركحصنصاحبوكانأرناطواسمهالصليبيينأمراءأحد

فبنى.الشريفينالحرمينلغزوام(182/)578!سنةخطيربمشروع

0891،القاهرة2،!عليها،مفترىإسلاميةدولةالعث!انيةالدولة،الشناويالعزيزعبد)1(

862.ص

.Air-862ص،المرجعنفس3()(2)
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)العقبة(إيلهحتىالجمالظهورعلىمفككةأجزاؤهاحملتسفنعدة

قربالحوراءساحلعلىبهجومقامتثمتركيبهاوأعيدالعقبةخليجعلى

منواحديوممسيرةعلىوأصبحواالقوافلعلىالصليبيونوأغار.ينبع

جسدهواخراجاكال!الرسولقبرونبشعليهاالزحفواعتزمواالمنورةالمدينة

كانتوقتذاكالشرقفيالإسلأميالعالمأنغير.بلأدهمإلىونقلهالطاهر

علىووجب.الأ!وبيالدينصلأحرأسهاعلىقويةسياسيةوحدةتجمعه

الشامفيوهوإليهتصلكادتفماالحجازفيالمقدسةالأملاقحمايةمصر

قائدبتجهيزالدينسيفالعادلمصرفينائبهإلىعهدحتىالأخبارهذه

وعملالحجازفيهوُلاءالصليبيينوتعقبلؤلؤ،الد!نحسامالأميرالأسطول

لكلعبرةليكونواالأسرىبقتلالدينصلأ!وأصر.أسرهماُوإبادتهمعلى

)1(،رسولهوحرماللهحرمعلىالاعتداءعلىيتجرأمن

j4,*.إسلأمعلىتعافظالعثمانيةالدولةثانلما: 9cإفريقيا:شماليبة

للإسلأمالعثمانيةالدولةقدمتهاالتيالجليلةالخدماتمن

منإفريقياشماليسكانومحروبةإسلأمعلىحافظتأنهاوالعروبة

البرتغاللواءهحملتالذي،الأوروبيالاستعماريالصليبيالغزوأخطار

والتي!وحناالقد!سفرسانباسمالمعروفةالصليبيةوالمنظمةواسبانيا

الغزوهذاأهدافمنوكانومقامأ.مستقرأمالطةجز!رةمناضخذت

لإفريقياالشماليالساحلعلىتتناثرمسيحيةممالكإنشاءأيضأ

بحيرةالبعيدالمدىفيالمتوسطالبحريغدووبذلكثالثةكمرحلة

داخلفيجنوبأأوروبيصليبيتغلغلذلكولمحعقب،أوروبيةمسيحية

الصليبيةالمشروجماتلهذهالعثمانيةالدولةتصدتولكنهالإفر!قيةالقارة

مثبتأ.هباءوغدتأحلأمأفأصبحتالاستعمارية

.Airص2،!عليها،مفترىإسلاميةدولةالعثمانيةالدولة،الشناويالعزيزعبد1()
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شماليفيأقاليمثلأثةعلىسيادتهاالعثمانيةالدولةبسطت

تحتدخولهاترتيبحسبوكانتعشرالسادسالقرنفيإفريقيا

إلىنفوذهاالدولةتمدولم.وتونسوطرابلسالجزالُر:العثمانيةالسيادة

اعلَي!الرسولسلالةإلىتنتميالتيالسعد!ةالأسرةلرفضمراكش

العثماني.الحكمتبعيةفيالدخول

استنجدواقدوطرابلسالجزائروبخاصةالأقاليمتلكسكانوكان

اكتسحتإسلأهيةدولةوأقوىأكبرأنهاأساسعلىالعثمانيةبالدولة

وطالب.الآسيويالعربيوالشرقمصرأوفتحتعديدةأوروبيةدولأ

بيالأالاستعماريالصليبيالزحفمنبإنقاذهمإفريقياشماليسكان

لاستغاثاتهم.الدولةواستجابت8يومبعديومأيتفاقمخطرهكانالذي

حربيةمعاركنتيجةإفر!قيانثمماليإلىالعثمانييندخوليكنلمولذلك

مباشرتدخلأوالبلاد،أهاليضدالعثمانيةالمسلحةالقواتخاضتها

،العراقأومصرأوالشامفيحلثمامخرارعلىاستانبولحكومةمن

وطمسد!نهمعلىالقضاءأخطارمنللسكانمنقذ!نفتحوهاولكنهم

فكانتونسأما.المسيحيالعالممنجزءإلىبلأدهموتحويلمحروبتهم

العثمانيةالدولةبينعليهاالصراعاشتدحيثيختلففيهاالوضع

مرةمنأكثروالانتصارالهز!مةالدولتانوتبادلت،المقدسةوالأمبراطورمة

الحكمواستقرم(،\&../tYO)829محامالعثمانيللحكمتونسمحادتحتى

إفر!قيا)1(5شماليفيوالأخيرةالثالثةالنيابةوتأسستفهاالعثماني

العربية:الولاياتبينطبيعيةوحدةإيجادثالثأ:

دخلتالتيالعربيةالولا!اتبينوحدةالعثمانيةالدولةأوجدت

الد!ن:الأساسيةبمقوماتهاالولاكاتهذهفاحتفظتسيادتها،تحت

46.-45ص7791،القاهرة،العربيوالشرقالعثمانيةالدولة،أنيسد.محمد)1(
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والعاداتوالتقاليد،الإسلأميةالعربيةوالثقافة،العربيةواللغة،الإسلامي

هيواحدةإسلاميةدولةتجمعهمسكانهاوكانالعصورهعبرالموروثة

ولمحشتركونعثمانيينرمحا!ابصفتهمواحدةرمحو!ةوتضمهم،العثمانيةالدولة

العثمانيةالدولةتلجأولم.العثمانيالسلطانهوواحدلحاكمتبعيتهمفي

بينمصطنعةحواجزأوالعربيةالولاياتبينمغلقةحدودإقامةإلى

جميعفيومحترمةمكفولةأمامهموالسفرالانتقالحريةفكانتسكانها.

مقدورفيوكان.الأوقاتكلفيلهممتاحةالعملفرصوكانتالأوقات

المد!نةأوالمكرمةمكةأوبغدادإلىكنتقلأنمثلاًدمشقفيالعربي

وصعيشالعربيةالولا!اتمدنمنغيرهاأوالقيروانأوالقاهرةأوالمنورة

على!حصلأندونالثقافيأوالاقتصاديالنشاطمنألوانأولمحمارسفيها

العربيللعالمتتحققوحدةأولهيهذهوكانخا.الإقامةأوبالخروجإذن

منتصففيالعباسيةالدولةبسقوطوحدتهتفتتبعدالعثمانيالحكمإبان

بغدادمد!نةوتخر!بالمغولغزوعقبالميلأديعشرالثالثالقرن

فلسطين.جنوبيإلىالشامبلأدشماليثمالرافد!نواديفيوانسياحهم

علم!تمتاالتيالوحدةأنوالباحثينالمؤرخينمنعدد!رىولذلك

)1(.الحدثالعربتارلمحخفيالبدا!ةنقطةتعتبرالعثمانيينألهدي

سكانتربطالدلهنوشيجةكانتالسياسيةالتبعيةتلكعنوفضلاً

عددكةقلةوكانواهالذمةأهلباستثناءالعثمانيبالسلطانالعربيةالولايهات

)2".العربيةالولاكاتفيالإسلاميةالمجتمعاتهامشعلىلهعيشون

369.ص2،-،ذكرهسبقمرجع...العثمانيةالدولة،الشناويالعزيزعبد)1(

العربيةالولاياتفيالسنيةالمسلمةكثريةالاًبينالعلاقاتأنالصايغأنيسالدكترريرى)2(

وقدعام.بشكلومزمنةشائكةمشكلةخلقتقدفيهاوالعنصريةالمذهبيةوالأقليات

الاْقليةوشجعتوالأقليةكثريةالاًبينالخلافشقةتوسيعفيوفرنسابريطانياأسهمت

علىوانقلابهاالاْقلياتمنانكماشذلكعنونتج.والاندماجالاختلاروعدمعلى

الأكثرية.عنعزلهاممانفسها.

59.ص6691،بيروت،فلسطينوقضيةالهاشميون،الصايغأنيسى
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العربيةالجماهيرربطتالتيالوشائجأقوىمنالد!نوشيجةوكانت

التكتلاتضدحروبهافيوالثمتركوالهافأخلصوا،العثمانيةبالدولة

تعرضتإذابهاوالتصاقهملهاولاؤهم!زدادوكانواجهتها،التيالصليبية

تلكفييعملالد!نوكان.أوروبيةدولةمنعسكريةلهزيمةالدولة

)1(.العربيةالولا!اتلشعوبوالحربيةالسياسيةالأوضاعتقر!رفيالعصور

إبانالعربيةالولاياتسكانبينالد!نيللترابطمثالخيرولعل

أرضالفرنسيةالحملةنزلتعندمامصرفيحدثماالعثمانيالحكم

الحملةهذهوكانتبونابرتنابليونبقيادةم(8917/)13؟اصمحاممصر

الدولةولاكاتمنعربيةلولايةأوروبيمسيحيعسكريغزوأولهي

السلطانأعلنوقد.الحديثالتاريخفيالإسلاميالشرقفيالعثمانية

ضدالد!نيالجهادم(18ه1781V-/اهـ)4012-4؟2الثالثسليم

والشامالحجازعربالدكنيالجهادلدمحوةواستجاب.الفرنسيين

الاستشهاد:الحسنيينبإحدىالظفرعلىصممواوقدإفر!قيا.وشيالي

وثقالاًخفافأانفروا):الكريمةالآ!ةلهمشعارأواتخذواالانتصار،أو

كنتمإنلكمخيرذلكماللّهسبيلفيوأنفسكمبأموالكموجاهدوا

إلى!نظروالمالعربيةالولا!اتسكانفإنوهكذا!)2(5تعلمون

إليهنظروابل،فحسبالمسلمينسلطانأنهعلىالعثمانيالسلطان

السمةوكانت.خلأفتهبظل!ستظلونالمسلمينخليفةأنهعلىأ!ضاً

دكنيةمجتمعاتكانتأنهاوقتذاكالعربيةالولا!اتتارلمحخفيالبارزة

للدولةالعرب!نظرولم.معانمنالكلمةهذهتحملهمابكلإسلامية

أنهعلىالعثمانيالحكمإلى!نظرواولم،أجنبيةدولةأنهاعلىالعثمانية

أذهانعلىمسيطرةالد!نيةالسياسيةالفكرةهذهوظلتاستعمار.

ولم.العشرينالقرنأوالُلإلىالعربيالشعبمنالعظمىالغالبية

السابق.المرجع)1(

41.رقمالآية،التوبةسررة)2(
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!سير.وبقدرضئيلنطاقفيإلاالحكمشؤونفيالدولةتتدخل

فيهاالأمنوتوفيرالعربيةالولا!اتحما!ةعنمسؤولةنفسهافاعتبرت

وتنظيمالإسلأميةالشريعةمبادىءعلىوالحفاظالد!نيةالشعالًروإقامة

وجمعالقضاءعلىوالإشرافالحجاز،إقليمإلىالحجقوافلوحما!ة

الولا!اتفيالمجالاتهذهعلىالطوالُفشيوخبواسطةالضرالُب

!ألفون)1(.كانواالذيالنحوعلى!عيشونسكانهاوتركت.العربية

العثماني،الحكمإبانالعربيةالولا!اتبينقامتالتيالوحدةإن

الدولاصطنعتهالذيالسياسيبالتفتيتقورنتإذاإشراقاًاكثرتبدو

اسمتحتالبلأدهذهمعظمعلىاستيلأئهاعقبالاستعماريةالأوروبية

مناطقأوالأممعصبةقبلمنالحما!ةأوالانتدابأوالاحتلأل

النفوذ)2(.

فيالعربيالشعبوتجزئةتفرقةعلىبر!طانياعملتوهكذ

فلسطين،عنالأردنشرقيبر!طانياففصلت،الآسيويالعربيالشرق

،والعراقسورهمابينوفرقتسورصاعنوفلسطينالأردنشرقيوفصلت

يحمىوبالإمامنجد،علىمستقلأسلطانأسعودالعز!زالبعبدوإعترفت

سورصاتفتيتفيبر!طانيانهجفرنساونهجت.اليمنعلىمستقلأإ!اماً

التفتيتعلىالاستعماراُبقىفقدإفر!قياوشماليمصرأما.و.لبنان

تحتالأولىالعالميةالحربقبلبينهاقائمأكانالذيالسياسي

الخلأفاتوظهرت.والإسبانيوالفرنسيوالإ!طاليالاستعمارالبر!طانتي

الاستقلألسيرةعرقلمماالعربوقادةرؤساءبينالشخصيةوالأطياع

)3(.العربيةوالوحدة

صMVOالفاهرةوالمعاصر،الحديثالتاريخفيالعربيةالوحدة،الشناويالعزيزعبد)1(

X.القاهرةوالأخبار،التراجمفيالاَثارعجائب،الجبرتيكذلكوانظر8، ! ,1 A Aص

.187ص88،

.479-469ص..العثمانيةالدولة،الثناويالعزيزعبد)2(

49.-39ص6691،بيروت،فلسطينوقضيةالهاشميرن،الصايغأنيس)3(
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العربي:الوطنعنالاستعماريالزحفإبعادرابعأ:

قرونوأربعةثلأثةبينتراوحتفترةزهاءالعربيةالولا!اتظلت

الزحفعنبمنأى،العشرينالقرنأوالُلإلىعشرالسادسالقرنمن

الجانب.مهيبةقويةالعثمانيةالدولةبقيتماعليهاالاستعماريالأوروبي

الدولةأنالأوروبيةللدولوتبينالاضمحلالدورفيالدولةدخلتفلما

العربيالعالمتعرضالاستعمارهمة،للدولالتصديعنمحاجزةالعثمانية

إسلاميةأخرىأقاليمتعرصاكما،الاستعماريالنصرانيالأوروبيللغزو

أسبقمنفرنساوكانتواستراليا.دوافر!قياآسياقاراتفيإسلاميةوغير

فيفنجحت.العربيةالأقاليمعلىوالسيطرةالزحففيالأوروبيةالدول

أهممنأنشكولام(.0183/اهـ)246عامالجزائرنيابةاحتلالط

العثمانيةالدولةأنالجزائراحتلالعلىفرنساشجعتالتيالعوامل

م1827أكتوبر2.البحريةنفارينمعركةفيأسطولهافقدتقدكانت

2'(tاص).إسلأمياًإقليمأالأخيرةبصفةللجزائرفرنسااقتطاعكانولما

استعماريةدولةتحتذ!اقدخطيرةسابقةالعثمانيةالدولةأقاليممنمحربيأ

الجزائرلانتزاعالعثمانيةالدولةتستسلملم،العربيالوطنتجاهأخرى

منها)1(.

وبذلتالجزائر،استردادالدبلوماسيةبالطرقالعثمانيةالدولةحاول!

حقهاتؤكدأيضاًفرنساولدىوروسياوالنمسابركطانيالدىمكثّفةمساع

عليهالعثمانيةالسيادةأنعلىتأسيسأالدولةإطارفيالإقليمهذابقاءفي

ولمالسلطانرعاياهمالجزائريينوأنالدوليةالمجموعةمنبهامعترف

باJ)Jاُفيهامةأحداثلوقوعبركطانيامنتألهيداًالعثمانيةالدولةتجد

فيالعثمانيةالدولةفشلتوهكذاشيء.كلعنبركطانياشغلت

إلاالجزائرلاستردادالقوةاستخداموحاولت،الأوروبيةالدولهعاتصالاتها

98.-88ص،العربيوالشرقالعثمانيةالدولة،أنيسد/محمد)1(
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فرنساعلىحربشنمنتمكنهاعدمبسببذلكعنعدلتانها

قيامإلىذلكوادىهكذلكالعثمانيوالجيشالعثمانيالأسطوللضعف

إنهاءفيالعثمانيةالدولةونجحتالعثمانيةوالدولةالجزائربينباردةحرب

النيابةهذهلىاعادةام(835/اص)251عامطرابلسفيالقرمانليينحكم

فتظاهرفالجدكدالوضعهذاالدولةواستغلت.العثمانيالحكمإلى

عبرالجزائرإلىومنهاطرابلسإلىالأناضولمنبركةقواتبإرسال

وخشيأسطولهابإرسالالعثمانيةالدولةهددتفرنساولكن.تونس

إلىطرابلسفغادر،الفرنسيبالأسطولالاحتكاكمنالعثمانيالاُسطول

الباردةالحرببهذهالعثمانيةالدولةقنعتوبذلكاستانبولإلىثممالطة

الحد)1(.هذاعندانتهتوالتي

توقفم(،1835/اهـ)241عامللجزائرالفرنسيالاحتلالوبعد

ناهزتمدةالعربيةالولاياتعلىالاستعماريالأوروبيالزحف

علىالأوروبيةالدولبينالتنافسحدةاشتدادبسببمحامأالخمسين

صحبومابينها،فيماأسلأباًوتوزصعهاالعثمانيةالدولةممتلكاتتانسيم

الدولةتارلمحخبهاازدحمومعاهداتومؤتمراتحروبمنالتنافسهذا

هذهوانتهجتالعشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنفيالعثمانية

العثمانيةالدولةحسابعلىالحصالحةوسياسةالتعو!ضسياسةالدول

علىحما!تهافرنساوبسطتم(،1878/ا!)592عامبرلينمؤتمرفي

اهـ)003عاممصربريطانياواحتلتام(،881/اهـ)992عامتونس

البلدكنهذينعلىوالاحمَلألالحما!ةفرضسبققدوكان1882(.

تقد3طر!قعن،السلميالتغلغلسياسةانتهاجالإسلأميينالعربيين

مماوفوائدهاالقروضسدادعنعجزتابحيث،ضخمةjjj?بيةأقروض

السياسيةالشؤونفيذلكوبعدالماليةالشؤونفيالتدخلإلىأدى

.9oA-539صعليها،مفترىإسلاميةدولةالعثمانيةالدولة،الشناويالعزيزعبدد.)1(
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حملةفيمصرمعبريطانياواشتركت)1(.العسكريبالغزووانتهت

هذامنواتخذتالسودانلاستردادم(،1816اهـ/)314عاممشتركة

عاح!السودانفيمصريبريطانيثنائيحكملإقامةذريعةالاشتراك

فصلاوسداهلحمتهفيالثنائيالحكمهذاوكانام(.998اهـ/)317

حكمفيبالانفرادبريطانيامنواستئثارأالواديشطريبينفعليأ

الحكملهذاالشكليبالمظهرعصفتأنبريطانيالبثتوما)2(:السودان

ام(،119اهـ/)033محامفيوبرقهطرابلسإ!طاليااحتلتثم.الثنائي

فيالبصرةالبر!طانيةالقواتاحتلتالأولىالعالميةالحربمطلعوفي

وقتالهاالعراقفيزحفهاتواصلالبريطانيةالقواتواستمرت،العراق

ام(189/اص)337عامكاملأاحتلالاًالعراقاحتلالمنتمكنتحتى

الدولتقاسمتالعثمانيةالدولةوسقوطالأولىالعالميةالحربوبانتهاء

الصلحمؤتمرقراراتبموجبعربيةأقاليممنتبقىماالعربية

(iwA9191/..ا،)فسيطرتم(0291اهـ/)933ريموسانومؤتمرم

علىفرنساسيطرتكماالأردنوشرقوفلسطينالعراقعلىبريطانيا

الأجنبيالحكمتحتالأقاليمهذهوغدتانتدابشكلفيولبنانسوريا

3(.اوروماوبارش!لندنمنتصدربقرارات

العربية:الولاياتعلىوالاستقرارالهدوءتضفيالدولةخامسأ:

الهدوءهننوعأالعربيةولايهاتهاعلىالعثمانيةالدولةاُضفت

منالكثيرتعانيانوالعراقالشامبلأدوكانت.السياسيوالاستقرار

والتيالمدمرةالمغولغزواتآثارمنوالتخريبوالفوضىالمتاعب

معركةفيحاسمةهزيمةبالمغولأوقعتعندماصدهافيمصرنجحت

959.-589ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزد/عبد)1(

518.-473صMonبثصرالمعارتدار،والسودانمصر،شكريفؤادمحمد/د(2)

القاهرة،الحديثالعربيةالنهضةفيتاريخيةدراساتوأخرون،شريفبديعمحمددكترر)3(

275.-926ص6391
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منالعربيوالمغربالشرقاُقاليموأنقذتشملهمشتتتجالوتعين

شرورهم.

كانوقدالعثمانيللحكمالعربيةالولا!اتفيالسكانخضع

ويحرصون،مثلهمالسّنةمذهبويعتنقون،مثلهممسلمينالعثمانيون

الدكنيةالشعالُرعلىويحافظون،الإسلاميةالشر!عةمبادىءتطبيقعلى

السلطاتتضيقولموغيرهاهرمضانلشهرالهلالبرؤلمحةالاحتفالمثل

محدودنطاقفيإلاشؤونهمفيتتدخللمأنهاكماعليهمالعثمانية

وتركت.الأمنوتوفيرالقضاءعلىوالإشرافالضرائبجمعمثل

فيتعتبروالتيوالمواصلأتوالصحةالتعليمشؤونالعربيللشعب

تركتفقد،العموموعلى.الحكوماتواجباتصميممنالحاضرالوقت

قبلمنألفتهالذيالنحوعلىتحياالعربيةالجماهيرالعثمانيةالسلطات

حياتهم.مسجوهريتغييردون

وسطسياسيةلهزاتالعربيةالولاكاتبعضتعرضتذلكومع

الولاياتيجتاحوكان.الوارفةظلألهفيتعيشكانتالذيالهدوء

.الاضطراباتمننوعانآخرإلىوقتمنالعربية

مدينةأوحيسكانبها!قوموكانشعبيةانتفاضال!8أولاهمما

شكواهمورفعحكامهمظلمعلىاحتجاجأالمحليينالحكامضد

العثياني.للسلطان

مثلطموحونأفرادبها!قوموعسكر!ةسياسيةحركات8ثانيهما

استجابةتلقلموالتيالعمرظاهروحركةالكبيربكعليحركة

الجماهير)1(.منواستحساناً

639.-619ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزد/عبد)1(
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العربية.ولاياتهاإلىالشيعيالمذهبانتشارتمنعالدولةسادسأَ:

المذهبكانالعثمانيةللدولةالرسميالمذهبأنالمعروفمن

وتأسيسا8ًالمذهبلهذاحاميةنفسهاالعثمانيةالدولةواعتبرتالسني

ولاكاتها-العربيةإلىالشيعيالمذهبانتشارمنعتفإنهاالحقيقةهذهعلى

نشرتقدالصفوكةالدولةكانتالذيالعراقباستثناءوإفريقياآسيافي

وأهلالسنةأهلأصبحبحيثالعثمانيةالدولةقبلفيهالشيعيالمذهب

الدولةأبقتوقد.تعدادهمحيثمنتقركباَمتوازصتينقوتينالشيعة

مشاعرفاحترمتذلكمنأبعدإلىوذهبت،الوضعهذاعلىالعثمانية

وكربلأءالنجففيالمقدسةالعتباتمناطقبتعميرواهتمتالشيعةاُهل

.وأفغانستانوالهندوفارسالعراقشيعةاُمامزهمارتهاويسرت،العراقفي

خدمةقدمتانهاعلىالعثمانيةالدولةإلىلهنظرونالسنةأهلفإنولذلك

إلىبتسربهتسمحلمبحيثفارسفيالشيعيالمذهببحصرجليلة

هيإكرانتزالولا.العثمانيةالسيادةتحتدخلتالتيالعربيةالأقاليم

)1(.الإسلاميالعالمفيللشيعةالأولالمعقل

سيناء:استيطانمناليهودتمنعالعثمانيةالدولةسابعأ:

أصدرم(،1517/)239!عاممصرالأولسليمالسلطانفتحلما

المرسومهذاصدورمنوواضحسيناءإلىالهجرةمنالمطودبمن!فرمانأ

علىواستيطانهالمصريالإقليمهذاإلىالهجرة!ركدونكانوااليهودبأن

فيهوتعالىسبحانهاللهكلمالذيطوىالمقدسالوادي!ضمأنهأساس

الفرمانالأولسليمالسلطانأعحدرثمومنتكليماًالسلأمعليهموسى

المشرعسليمانابنهتولىولمااليهود.وجوهفيالطر!قسدالذي

052)عامالدولةعرش)القانوني( / ?gfl)أكدلاحقأفرمانأأصدرام

669ص2!،السابقالمرجع،الشناويالعزيزداعبد)1( -Ali.

246

o b e i k a n d l . c o m



لاكانالع!وديالخطرأنعلى!دلمما،السابقالفرمانفيجاءمافيه

الأمر6لهاواستعمارهمسيناءاستيطانفيرغبتهمحيثمنماثلأ!زال

ستةزهاءسليمانحكمواستطال.العثمانيةالدولة!قلقكانالذي

تنفيذعلىاليهود!جروُولمام(566َ5251هـ/)279-749عامأوأربعين

الثانيسليمالسلطانابنهبعدهجاءربهإلىجازفلما.!بيتونكانواما

بدأتحكمهومنذام(ا-526574/هـأ-829)33خلقياًمنحرفاًوكان

أولهموكانشلالتهعلىسلأطينوخلفه،الدولةلاضمحلألالأولىالنذر

الصعداءاليهودوتنفسام(.1574-695."اهـ/)؟89-هالثالثمراد

فيفنزحواطو!لأ،راودهمحلملتحقيقلهمسانحةالفرصةأنوأدركوا

وتركزتلاستيطانها.سيناءإلىمتقاربةفتراتعلىمتقطعةهجرات

عنخارجيةاتصالاتإيجاداليهودعلىليسهلالطورمدينةفيإقامتهم

سيناءإلىوالقدومالهجرةمناليهوديتمكنبحيثالمد!نةميناءطريق

)1(.مجاورةبلدانمن

استوطن،أبراهاميدعى!هوديرجلالتهجيرحركةتزعموقد

دونسنواتتمرأنالمحتملمنوكانهوأولادهأسرتهأفرادمعالطور

د!رلرهبانبالأذىتعرضواأنهملولاالعثمانيةالسلطاتبهمتدريأن

كلهامكتوبةشكاويإرسالعلىالأخيرينحملمماكاترينسانت

الد!ررهبانوايذاءالمنطقةهذهفيللسكناليهودأحقيةعدمعلىتؤكد

مناليهودبطردالعثيانيةالدولةأوامروصدرتالأحوالمنحالبأي

على!دلوهذامستقبلاًإليهالعودةمنومنعهمكاتر!نسانتدير

واشعارهمسيناءاستيطانمناليهودمنععلىالعثمانيةالدولةحرص

)2(.لأهدافهمويقظتهاالعثمانيةالدولةبقوة

669.ص،المرجعنفس)1(

22.ص6691،بيروت،فلسطينوقضيةالهاشميرن،صايغد/أنيس)2(
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عاودم(،1882/اهـ)003محاممصربريطانيااحتلتوعندما

فتحالثانيالحميدعبدالسلطانرفضأنبعدسيناءفيمطالبهماليهود

المنظمةزعيم5J'.11°تيودوروكان.فلسطينإلىأمامهمالهجرةأبواب

المصر!ةفلسطينهومعبرأاسمأسيناءعلىأطلققدالعالميةالصهيونية

)فلسطينالآسيو!ةفلسطينإلىوثوبنقطةالمستقبلفيمنهاليتخذ

معم(8918/ا!)316محاممفاوضاتفيهرتزلدخلولذلك(.الحالية

وزيرتشمبرلينجوزيفوبخاصة.البريطانيةالوزارةأعضاءبعض

فياليهودتوطينأجلمنالخارجيةوزيرلانزدونولوردالمستعمرات

نطاقفيالذاتيبالحكمتتمتعفيهايهوديةدولةإقامةأساسعلىسيناء

لبر!طانيا!حققلأنهالاقتراحعلىالوزيرانووافق،البريطانيةالإمبراطوردة

مصروعزل،السو!سقناةشرقيحما!ةضمانمنها:أهدافاًاستراتيجية

وإقامة،العثمانيةالدولةدواضعافآسيا،مخربيفيالعربيةالولاياتعن

بسببفشلبحثهبعدالمشروعهذاأنغيرلبريطانيةمواليةدولة

اللوردمعارضةوبسببأولا،لهالثانيالحميدعبدالسلطانمعارضة

مشروعبحثوتوقفمصر.لدىبريطانيأومعتمدمصرحاكمكرومر

سيناء)1(.فيالم!وداستيطان

فل!ل!طين:إلىاليهودهجرةمنتحدالدولةثامئأ:

يجمعكإقليمفلسطينإلْىاَلتأرّيحْيةالعفئورمرعلىُاليهود!خترتطلع

أسسفقد.وتاريخيةدينيةبادعاءاتمتذرعيندولةفيهوينشئونشتاتهم

وتأييدهاالكبرىالدولاستقطابفيونجحت،الصهيونيةالحركةاليهود

سياسيأصرامحاًفلسطينعندفاعاًتخوضأنالعثمانيةالدولةعلىوكان

الصها!نةونجح.المناصرةالأوروبيةوالدولالصهيونيةالقوكطضدمريراً

)1(39.-62.SteinLeonard, The Balfour Declaration London,6791 PP
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منعصيبةفترةفاختارواباهراً،نجاحأونجاحهاحركتهمتوقيتفي

الدولةولكن،العثمانيةالدولةبهاتمركانتالتيالاضمحلالفترات

فلسطينإلىالهجرةمنالحدعلىإمكانياتهاحدودفيعملتالعثمانية

الحميدعبدالسلطانرفضوقد.الصهيونيةالحركةبذلكوقاومت

التيالماليةالضائقةرمخم-هرتزلعليهعرضهاالتيالصهيونيةالإغراءات

واسلاميةمحروبةعلىحافظوبذلك-العثمانيةالدولةبهاتمر

)1(.فلسطين

أوروبا:لمحيالإلهثلابمسْثلرلمحيالعتمالْيةالدولةدورِ

امتدتحيتْالتار!ختلَغآية"س!ميكبيراًسحيزّأالعثفالْيةالدولًة؟صتِّثمئغّل

آسيويةدولةوغدت،وافريقيةوأوروباآسياهيقاراتثلأثإلىفتوحاتها

فيإسلأميةدولةأولكانتالعثيانيةالدولةفإنوبذلك.إفريقيةأوروبية

وكان.الأوروبيةالأراضيهذهإلىالجرارةبقواتهاتصلالأوروبيالتارصخ

فيها.جداللاحقيقةوالسياسيالعسكريالعثمانيالإسلأميالوجود

الأقاليممنشتىأصقاعفيالإسلأمنشرفيهامبدورالدولةوقامت

قبلمسلمونأنهمعلىأنفسهمإلىينظرونالعثمانيونوكان.الأوروبية

السلطانإلىثمأولًا،الإسلأميالدينإلىيتجهولاؤهمفكانشيءكل

إسلأمفيغالبةالد!نيالجهادروحوكانتثالثاً.الدولةإلىثمثانيأ،

علىالاْناضولفياستقرواعندماوصلابةقوةوازدادت.العثمانيين

هذافيوقتذاكالمتناثرةالمسيحيةالكياناتمنمقربةعلىأوحدود

أوروبا.فيالحربيةمسيراتهمفيالروحبهذهواحتفظوا)2(.الإقليم

الدينيةالروحهذهوازدادت.محاربيندينالعثمانيينعندفالإسلأم

275.صهرنزل،مذكرات)1(

Lewis, Bernard: The Emergence of Modern Turkey, 7° d Edition London (T1

6891_.21.ع
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صليبيةتكتلاتواجهوابعدماالعثمانييننفوسفيتأججأالحربية

البابو!ةوكانتالأوروجميةالدولمنالعد!دضمتالنطاقواسعةمتعاقبة

وكأنإليها.بالانضمامتناديبلالتكتلأتهذهوتؤيدتدمحمرومافي

انتقلتقدالماضيفيالإسلاميالشرقشهدهاالتيالصليبيةالحركة

أوروبافيفالصليبيون.الحركتينبينماشتانولكن.با9.أإلىميادينها

الأوروبيةالصليبيةوجهفيوقفتمسلحةعثمانيةإسلأميةقواتواجهوا

الحركةتجدولمبعضاً.بعضهيشدمرصوصبنيانكأنهواحداًصفأ

الإسلأميالصفوحدةلتفتيتمنهاتنفذثغرةأوروبافيالصليبية

المعاركمعظمفيالعثمانيةالقواتحليفالنصرفكان.العثماني

الحربدارالعثمانيةالدولةوحولت.الفريقينبيننشبتاليَالضارلة

الأقاليمفيالإسلامبذورمخرسفيالجميعوأسهم.الإسلامدارإلى

اقترنت،وبذلكأوروبا.فيالإسلأمنشرعلىسامحدمماالمفتوحة

وقد8الإسلأمبنشروأوروباالأناضولمنكلفيالإسلاميةالفتوححركة

فيوئيداًانتشاراًوانتشر،الأقاليمبعضفيواسعاًسريعاًانتشاراًانتشر

تبامحاًالعثمانيةالدولةاتخذتهاالتيالعواصموغدتأخرىأوروبيةأقاليم

ومراكزعنَمانيةإسلأميةمدنأواستانبول،أدرنة،بروسة،قونيةوهي

)1(.الإسلاميةوالحياةالإسلاميةللدراسات

فتوحأنهاعلىأوروبافيالعثمانيةالفتوحإلىالأوربيونونظر

ام(453/)857!الفاتحمحمدالسلطانفتحالإسلأموباسم.إسلأمية

واستبدل:لدولتهعاصمةواتخذهاالبيزنطيةالدولةمحاصمةالقسطنطينية

استولىالإسلأموباسم.الإسلأمدارومعناها،استانبولهوجديداًاسمأ

استولىالإسلأموباسم.البابويةمقرروماعلىالفاتحمحمدالسلطان

وبودابست،رودسوجزيرةبلغرادعلىالقانونيسليمانالسلطان

24.ص5491،بيروت،العثمانيالتاريخفلسفة،بيهمجميلمحمد)1(
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فيإفر!قياشماليمحربلمسامحدةالعتمانيونتقدمالإسلأموباسم

الذينوالبرتغاليينالإسبانيينوبينبينهماحتدمالذيالصليبيالصراع

وبذلك.المسيحيةإلىسكانهاوتحوولالأقاليمهذهاحتلالأرادوا

وأوغلت.ومحروبتهإسلأمهإفريقيالشماليالعثمانيةالدولةحفظت

مشارفبلغتحتىأوروباقلبعلىزحفهافيالعثمانيةالجيوش

التكتلأتضدكاسحةانتصاراتتحققالعثمانيةالأساطيلوكانتكوينيا.

والدولةالمسيحيةأوروبابينالعداءتصاعدإلىأدىالذيالأمرالصليبية

العثمانية.

الحيالرمزهيالعثمانيةالدولةبأناعتقدواالأوروبيينفإنولذلك

بالد!نمرتبطةالعثمانيةالدولةعبارةأصبحتوهكذا)1(للإسلامالمجسد

الحقدموجاتتصاعدإلىأدىممالهاانفصاملاوثقىبعروةالإسلأمي

للدولةالأوروبيةوالشعوبالحكوماتمنالعظمىالغالبيةبينوالعداء

أوروبية.مسيحيةلثمعوبأتحكمإسلأميةدولةبصفتهاالعثمانية

العثمانيةللدولةخضعتالتيالأوروبيةالشعوبعملتوهكذا

لمأوروبيةدولمعهاوأسهمتأراضيها،منالعثمانيالوجودتصفيةعلى

فيالهدفوحدةبينهاجمعتولكن.العثمانيالحكمإليها!متد

الاستعمارلمحةمصالحهاودعمالإسلأمعلىوالقضاءللمسيحيةالانتصار

النظرةهذهعلىوتأسيسأبينها.أسلأبأالعثمانيةالممتلكاتبتوزيع

لحمتهافيكانتالعثمانيةالدولةضدالدوليةالتحالفاتفإنالأوروبية

روحووجهتهاصليبيةروحأملتهاالإسلأم،ضدصليبيةمحالفاتوسداها

الدولةرمحا!اتحرضالأوروبيةالدولبعضحكوماتوكانت.صليبية

والأموالوالذخالُربالأسلحةوتمدهم،الثورةعلىالمسيحيينالعثمانية

الذكنورعاكاهاأصلأالمسلمينالدولةرعايابينعامةمذابحلإجراء

15.-14صا،!العشانية،الدولة،الشناويالعزيزعبد(;1
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إلىيعودواكيالأخيرينهؤلاءبينوالذمحرالخوفلنشرالإسلاماعتنقوا

نظيروالعطاكاوالهداياالمنحتعطيهمالحكوماتهذهوكانت.المسيحية

وأطلقتأهدافها.تحقيقعنالثوراتفشلتإذاالأعمالبهذهقيامهم

"رجلفهو:الأوصافشتىالعثمانيالسلطانعلىالأوروبيةالحكومات

وثانيأ،حينأ"شفاؤهيرجىلاالذيالمريضو)1حيناً"المريضأوروبا

يستركححتىعليهورحمةبهشفقةعليهالإجهازيجبالذي))المريض

ثالثاً)1(.حينأولريح"

أوروبا:فيالإسلأمنشرفيالعثمانيةالدولةنجاحمدى

كأحممس!سل!صك!ء!غممثث!"!!!كؤ*!ثه!!*ر!!*لثمىقثهكلكل!كهيسم!ل!م!حممكفي

جميعبينالإسلامنشرفيكلياًنجاحاًالعثمانيةالدولةتنجحلم

فيمحدودأنجاحاًحققتبلالأوروبيةولاياتهافيالمسيحيينرمحاياها

واضحةقويةبصماتهاالعثمانيةالدولةتركتفقدالإسلأمية،الدعوةمجال!

وتعاقبقرونامتدادفعلىأوروبا.فيالإسلاميةالدمحوةنشرمجالفي

ولمأوروبافياليومحتىتعيشإسلأميةجماعاتظلتودهور،عصور

قبلمنبذلتالتيالضغوطرمخمالأشكالىمنشكلبأيد!نهاتغير

الجماعاتهذهترضولم.المسيحيةإلىلتحويلهاالأوروبيةالدول

بديلأ)2(.دينهاعنالإسلامية

ينبتأنمحنعجزقدأوروبافيالعثمانيالوجودأنوالحق

يتسللالضعفبدأحين،حياتهعليهتحفظالتيبالعناصرتمدهجذورأ

الإسلأميةوالثقافةالعربيةاللغةونشروالانصمهارالاندماجومنهاالدولةإلى

بينتربطحضارلمحةروابطيوجدلاإذوجودهللإسلامتحفظالتي

منالعثمانيالوجودزالفلما.الأوروبيةالشعوبتلكوبينالعثمانيين

16.-15ص،السابقالمرجع)1(

62صا،!العئمانية،الدولة،الشناويالعزيزداعبد)2(
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الأقاليمبعضفيبصياتسوىبالذاأثرأبعدهمنيخلفلمأوروبا

)1(.البلقانية

كبيرأجهدأبذلواقدالعثمانيينالأتراكفإنأمر،منيكنومهما

فيفرددخل13LAإالأفراح!قيمونوكانواأوربا،فيالإسلامنشرعلى

العثمانيينالأتراكغيرةعىيدلمماطوعاً،المسيحيينمنالإسلأم

المسلمينمنطوعأدخلمنفيهايحيّونفكانوا،ونشرهالإسلأمعلى

فيبهويطافحصاناًيمتطيالجديدالمسلمفكان.الإسلامفيالجدد

فيالنيةخلوصفيهتوسموافإذاالنصر.نشوةفيوهمالمديتة،طرقات

كانأوالإسلامحظيرةفيإرادتهبمحضدخلأنهوعرفوا،دينهتغيير

ولا.يعينهبماوأمدوه،عظيمبتكريماستقبلوهطيبةمكانةذاشخصاً

غيرةالأتراكنفوسفي"إنقال:منقوليؤيدقويدليلهناكأنشك

المسيحيينالناسيحولأنالثهإلىيبتهلونحينالعقليصدقهايكادلا

نأمخلصينمساجدهمفياللهإلىيبتهلونيومكلإنهمالإسلأمإلى

للتأثيريدعواولم،أ!ديهمعلىيهتدواوأن،بالقرآنالمسيحيونيؤمن

فعلوها")2(.إلاوالجزاءوالعقابوالترهيبالترغيبوسائلمنوسيلة

تقوممعاملةالمسيحيينأوروباأهلالأتراكالعثمانيونعاملوقد

جعلالذيالدينيالتسامحهذا،الإسلامروحمنالنابعةالتسامحعلى

لحياتهمحمايةديانتهمبتغييريقبلونوغيرهمالإمخريقمنالكثيرين

الظالمالحكمبسببالإمخريقمنترحيباًيلقونالعثمانيونوكان.وأموالهم

محاكمهمفيتعدفلموبيزنطةالفرنجةحكممنواجهوهالذيالمستبد

العدلالإسلأميالحكمأقامفقد.شجاعةقلوبهمفيولا،عدالة

وكانالبلاد.فيوالنظامالأمنوانتشرالمفاسد،واصلأحوالمساواة

324.-323ص،السابقالمرجع)1(

القاهرة،وآخرونحسنإبراهيمحسند.ترجمةسلام،الٍاإلىالدعوةأرنرلد،توماصسير2(;

185.ص،الثالثةالطبعة0791
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وقو!أ)1(.رائعاًوالقانونيالإداريالنظام

كانواالذ!نالمسيحيينالأبناءضر!بةالعثمانيةالدولةعلىولمحؤخذ

سلكفيوينتظمونكرهأمبكرةسنفيآبائهممن!ؤخذون

جراءمنللخرابالبلأدتعرضبسبمبذلككانوربما.الانكشاردة

كانثمومنجوعأ.الأسرمنكثيرهلأكإلىأدىالذيالأمر،الحروب

لتعرضواتبنيهمولولا،الأحيانمنكثيرفييتامىكتبنونالذ!نالأبناء

!دفعواأنعليهمكانللمسيحيينالعثمانيةالدولةرعا!ةأنكما.للهلأك

العسكرية.الخدمةمنواعفائهمحمايتهممقابلفيالرأسضر!بة

بالالتزاماتقورنتماإذاقليلةتعتبريدفعونهاالتيالضرائبوكانت

منيتكبدونهكانواالذيالمستمروالإرهاقتنتهيلاالتيالإقطاعية

حكماًأحسنكانتالعثمانيةالتركيةالولاياتأنشكولا.البيزنطيين

المزارعينوأنالمسيحيةأوروباجهاتمعظممنرخاءوأكثر

كانواكما،الشخصيةالحريةمنكبيربقدرينعمونكانواالمسيحيين

بهينعمكانمماأكثرالسلطانحكومةظلفيجهودهمبثمارينعمون

نأعنفضلأهذا.المسيحيينالحكاممنكثيرظلفيمعاصروهم

الاقتصاديالنشاطإثراءعلىيعملوندائمأكانواالعثمانيينالسلأطين

الكبرىالمدنغدتحتىرمحاياهم،بينوالتجارةالصناعةمجالاتفي

تعملكانتالتيالبيزنطيةالدولةعهدفيقبلذيمنأكثرمزدهرة

حركتها)1(.وشلنهضتهاعرقلومماثروةطغيانعلى

الأوروبيينمنتشهيرحملأتإلىالعثمانيةالدولةتعرضتوقد

حرمانالحملأتهذهومنالعربالمؤرخينوبعضوالمتحاملين

أصدرعندمامصروخاصةالمبرزينعلمائهامنالعربيةالولايات

174.صالسالق،المرجع)1(

174.ص،الإسلامإلىالدعوةأرنرلد،توماسسير)2(
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استانبولإلىمصرعلماءبترحيلقراراًمصرفاتحالأولسليمالسلطان

فيإقامتهمإنحيثعودتهمتارلمحختكروالمالمؤرخينمعظمولكن

إلىجميعهمبعدهاعادونيفسنواتثلاثإلىامتدتقداستانبول

القانوني.سليمانالسلطانمنسلطانيبأمرالقاهرة

دورهاهيأخرىتشهيرحملةإلىالعثمانيةالدولةتعرضتكما

ذلك!برره،ماالموقفلهذاوكان،العالمعنالعربيةالولاكاتعزلةفي

ومصرام،/516أ!22محامالشامبلأدفتحتأنمنذالعثمانيةالدولةبأن

الخليجمنطقةيهددالبرتغاليالغزوكانالحجاز،وتبعتهاام239/517!

واقتصاد!ةواستعمارلمحةصليبيةأغراضلتحقيقوذلكالإسلأميوالعالم

منالعربيةالولاياتحما!ةعلىتعملأنالعثمانيةالدولةعلىكانلذا

)1(.الخارجيبالعالمالاتصالعن!عزلهااستعماريخطرأي

توجهالتيالتشهيروحملأتوالافتراءاتالأباطيلهذهوكانت

النيلوبقصدالإسلأمي،العثمانيللحكمالإساءةبقصدالعثمانيةللدولة

دولةالعثمانيةالدولةهذهأنالأوروبيونرأىأنبعدبهاوالإطاحةمنها

دارإلى)الكفر(الحربدارتحويلوتر!دالأولالطرازمنحربيةإسلأمية

الإسلأم.

نإإذسلبياتهثمالعثمانيالحكمإيجابياتنتناولأنبناويجدر

الركمإيجابياتومنسلبيةوأخرىإيجابيةجوانبلهاالعثمانيةالدولة

العثماني:

القسطنطينيةالعثمانيونفتحإذالإسلأمية،الأرضرقعةتوسيع-ا

أ!اممنذقبلهممنالمسلمونعجزممابا.أفيوتقدموا

فييناأبوابعلىوقفواحتىبعيداًشوطأفيهاوساروامعاوية

696.-091ص2،!،السابقالمصدر،الشناويالعزيزد/عبد(1;
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.جدوىدونمرةمنأكثروحاصروها

فيتقدموافقدالجبهاتمختلفعلىالصليبيينوجهفيالوقوف

كماالأندلسفيالمسلمينعنالضغطليخففواأوروباشرقي

منالصليبيينضدالتتارودعمواالأسودالبحرشمالإلىانطلقوا

المتوسطالبحرفيللإسبانالتصديعنفضلاهذا،الروس

حملأتهمفييوفقواولم.والخليجإفر!قياشرقفيوالبرتغاليين

حولهم.والتفافهمالمسلمينتكاتفلعدميرجعوذلك

به،الدخولعلىوشجعواالإسلأم،نشرعلىالعثمانيونعمل

أوروبافيالإسلأمنشرعلىوعملواذلكسبيلفيالكثيروقدموا

بينها.يعيشونالتيالمجتمعاتفيالتأثيرعلىوعملوا

منحماهاقدالإسلأميةالأقطاربعضإلىالعثمانييندخولطإن

التيالمناطقأنحينفيغيرها،بهابتليتالذيالاستعماربلاء

.المغربدولةباستثناءللأستعمارفريسةوقعتقديدخلوهالم

الخلافة،مركزفهي،الإسلاميةالأقطارتمثلالعثمانيةالدولةكانت

الخليفة!ىالىالخلأفةإلىينظرونمكانكلفيالمسلمونكانلذا

وبالتالي،ورعاياهأتباعهمنأنفسهمولمحعدونوتقدير،احترامنظرة

وكلماوالعطفالمحبةومقرهاالخلأفةمركزإلىنظرتهمكانت

الخلأفةمركزمنالدعمطلبواضائقةفيأنفسهمالمسلمونوجد

الخلفاء.كانكما

فهيالإسلأهيةالبلأدأجزاءأكثرتضمالعثمانيةالخلأفةوكانت

إفريقياشرقيإلىإضافةالمغربباستثناءكلهاالعربيةالبلأدتشمل

بحيثوأوروباوقبرصالتتاروبلأدالقفقاسوبلأدوتركياوتشاد

مردع.متركيلومليون02حواليمساحتهاوصلت
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أتراكاً،بصفتهملامسلمونأنهمعلىالعثمانيينتقابلأوروباكانت-7

الروحأحيواقدأنهمفيهموتركطصلبيبيبحقدوجههمفيوتقف

فيخمدأنبعدالجهادأثارواأنهمأوجد!د،منالقتاليةالإسلامية

نأبعدجد!داًإسلأميأمدأفيهموترى،الزمنمنمدةالنفوس

والأتراكلتدمرهم،قليلأأوروباوتنتظرجد!أضعفأالمسلمونضعف

والغربالشرقفيالصليبيالمدوبينبينهمحالواالعثمانيون

وتكرههم،العثمانيينعلىتحقدأوروباجعلالذيالأمر،الإسلامي

عاطفتهمصدقعلىتدلالجيدةالأعمالبعضللعثمانيينكانت-8

العلمطلبهواعفاءالجيشمعالنصارىقبولعدممثل!!إخلأصهم،

التيالشرعيةالمجلةإصداروكذلك،الإلزاميةالجند!ةمنالشرعي

وانقيادالعلماءاحتراموكذلككافةالقضايافيالعلماءفتاوىتضم

وخدمةالقرآنأهلوإكرامبهوالجهادالشريفللشرعالخلفاء

الإبراهيميهوالحرمالأقصىوالمسجدالشريفينالحرمين

،الإقطاعنظامعلىقضواإذأوروبافيدورهمللعثمانيينوكان-6

يولدحيثأوروبافيتعيشهاكانتالتيالعبود!ةمرحلةوأنهوا

مالكلسيدهعبوديتهفيحياتهويقضيكذلكوينشأعبداًالفلاح

)1(.ء
للمواطنين.والعطاياالصدقاتبتقديمالسلاطينواهتملارص

العحم:إضعا!ديالأثرلهاحانوالقيالعثمالْيةالخلألمحةل!هلبياتأهمومن

الشر!فوالحديتالكريمالقرآنلغةهيالتيالعربيةاللغةإهمال-ا

وتعلمهابهاالاهتماميجبوكان،للتشريعالرئيسيالمصدروهما

جهلهذاوفيالتركيةاللغةمنأكثرعثمانل2سلاطينقبلمن

43-26ص8691،ليروتالعشاني،العهد،الاسلاميإلتاريخشاكر،محمرد1()
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عملقدالسلأطينبعضأنمنبالرغمالإسلأملغةالعربيةلأن

بشكلالشرعيبالعلمواهتمواالعربيةباللغةالمدارساهتمامعلى

علم!ا.ولمحشجعواالعربيةهم!تعلمواأنالخلفاءعلىوكانمحدود،

لاالمسؤولينمنكثيركانإذالصحيحالإسلأميالومحيعدم-2

وعلىعليها!حرصونكانوالذا،العباداتسوىالإسلأممن!عرفون

الجهادفكرةوضعفالصوفيةالطرقانتشارإلىأدىوهذاتأد!تها،

الدولة.ضعفإلىأدىمماالإنتاجومحدم

فيوخاصةباستمرارالولاةتغييرعلىيحرصونالعثمانيونكان-'

الاستقلألأوالمنصباستغلالخشيةوذلك،عهدهماُواخر

بالولا!ة.

النظروجهةمنمقبولغيرالعثمانيونعليهسارالذيالوراثيالحكم-4

بعضكانكما.والعباسيونالأمو!ونسبقهمولكن،الإسلامية

هذا،السلطةفيينازعوهملاحتىإخوانهمبقتليقومونالسلأطين

للأمة.إساءةفيهالأوروبياتمنالسلأطينبعضزواجعلىعلأوة

ويتركون،بالخراجالمفتوحةالبلادمنككتفونالعثمانيونكان-5

يهملونإذ،والعاداتواللغةالعقيدةمنالقائموضعهمعلىالسكان

منالإسلأممزا!ا!اظهارالاسلأمنشرعلىوالعملالدعوة

البشرية.الفطرةمعوانسجامهوالأمنوالعدلالمساواة

تتآمرالأوروبيةالدولجعلعهدهاأواخرفيالعثمانيةالدولةضعف-6

كما،والد!نيةالسياسيةالانفصاليةالحركاتضدهافأثارواعليها

!قومونجعلهممماالضعفهذاوالصهيونيةالقوميةدعاةاستغل

)1(.الدولةهذهلتقو!ضبحركات

04.-36ص،العثمانيالعهد،الإسلاميالعالمشاكر،محمرد)1(
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فيكانتالدولةفيالإ!جابيةالجوانبأنذكره!جدرومما

الأخيرةمراحلهاأما،والتوسعالقوةعصرالأولىالعثمانيالعصرمرحلة

والانهيار.والتراجعالضعفوقتالسلبيةالجوانبفتمثلالعثمانيةللدولة
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